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حب الشھرة. -2مظاھر ضعف الایمان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حب الشھرة. -2مظاھر ضعف الایمان - 19الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-24  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

  بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وصلاةً وسلاماً على نبینا علیھ أتم الصلاة وأتم التسلیم. 

أخوتي، أخواتي؛ أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر، نحن معاً في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا:  

"منھج التائبین" نترسم بھ خطا التائبین وصولاً إلى مرضاة ربنا رب العالمین، رحبوا معي بفضیلة 

  شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، السلام علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  یكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، بارك الله بكم.عل 

  الدكتور بلال:

  حیاكم الله سیدي. 

نتابع الیوم في قضیة مظاھر ضعف الإیمان، نحن سألنا سؤالاً مھماً سیدي في الحلقات أرید أن أتوب  

  ولكن، سؤال شبابي وعام.

الإیمان ثم انتقلنا إلى مظاھر ولكن كان الجواب أن ھناك ضعفاً في الإیمان، وتحدثناعن أسباب ضعف  

  ضعف الإیمان، والیوم نتابع في مظاھر ضعف الإیمان.

من مظاھر ضعف الإیمان حب الشھرة، یرید أن یظھر في أي مكان، یرید أن یكون لھ شأن كبیر، ما  

  تعلیقكم؟

  مظاھر ضعف الإیمان :

  
  ـ حبّ الشھرة : 1

  الدكتور راتب :
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ً على بقائھ كفرد، ثم یحتاج إلى الإنسان بالأساس یحتاج إلى الطع  ام والشراب، حاجة أساسیة، حفاظا

ً على بقاء الذكر، لكن بقاء  ً دون أن یشعر على بقاء النوع، ثم یحتاج إلى التفوق حفاظا الزواج حفاظا

الذكر یلبى بالإیمان، بالدعوة إلى الله، بالتفوق، بالعمل الصالح، أما یرید أن یلبیھ بأسالیب أخرى، یكون 

  شھوراً، لھ مكانة كبیرة، یحس بالتفوق.م

  الدكتور بلال:

  یشار إلیھ بالبنان. 

  الدكتور راتب :

ما من شھوة إلا لھا قناة نظیفة طاھرة، ولھا قناة أخرى، فالإنسان یرتكب أشیاء لیحصل على الترف،  

الموت؟ قال:  لأن الترف الغیر معقول یشُھر، لكن اسأل شخصاً ملك سبعمئة ملیار ماذا قال على فراش

  ھذا الرقم لا یعني عندي شیئاً.

الذي صمم جسر اسطنبول الأول، مھندس یاباني كبیر جداً، أثناء افتتاح الجسر كان إلى جانب رئیس  

الجھوریة، ألقى نفسھ بالبوسفور منتحراً، ذھبوا إلى غرفتھ بالشیراتون كتب ورقة قال فیھا: ذقت كل 

  أردت أن أذوق طعم الموت.شيء في الحیاة لم أجد لھا طعماً 

معنى ھذه الدنیا لا تملأ نفس الإنسان، السبب في تصوري الإنسان خلق لمعرفة الله، الله لا نھائي،  

ً لا نھائیة، ھذه النفس لا تسعد إلا إذا عرفت ربھا، أما أي شيء دون الله فھو محدود، كل  أعطاه نفسا

عادي، ارتقى لمنصب رفیع الارتقاء عادي، سكن إنسان اقتنى سیارة بعد حین عادیة، تزوج الزواج 

ببیت رائع جداً، السكنة عادیة، أي ما سمح للدنیا أن تمد الإنسان بسعادة متنامیة، ولا مستمرة، بل 

  متناقصة.

  الدكتور بلال:

  حتى یشتاق للقاء الله. 

  الفرق بین السعادة و اللذة :

  الدكتور راتب :

یة، لأن الله لا نھائي، وأنت بالأصل تصمیمك لا نھائي، فلما اخترت الله إلا إذا عرفت الله فسعادتك متنام 

عز وجل، ھذا الاختیار یتناسب مع طاقتك اللا نھائیة، من ھو الذي یمل في الحیاة؟ یسأم؟ یضجر؟ لا 

یحتمل؟ لا یعجبھ بیت، ولا سیارة، ولا مكان، ولا سھرة، ولا ولیمة؟ رأى أشیاء كثیرة، بتعریف دارج 

  ویقُرف، إلا الذي عرف الله عرف ھدفھ الكبیر، ھو مصمم لیعرف الله. یقَرف

لذلك المؤمن في سعادة مستمرة، سعادة متنامیة، ھذه السعادة غیر اللذة، اللذة شيء آخر، اللذة حسیة  

تحتاج إلى وقت، وإلى صحة، وإلى مال، ولحكمة بالغةٍ بالغةٍ بالغة في البدایات یوجد صحة لكن لا یوجد 
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، یوجد وقت و صحة لكن لا یوجد مال، بالوسط یوجد مال وصحة لكن لا یوجد وقت، تقاعد المعمل مال

استلمھ ابنھ یوجد وقت ومال لكن لا یوجد صحة لحكمة بالغةٍ بالغة، اللذة تحتاج إلى ثلاثة عناصر دائماً 

تقل: لیس على وجھ  ینقص واحدة، أما السعادة لمجرد أن تعقد علاقتك با� فأنت أسعد الناس، وإن لم

الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني ھناك مشكلة، أنت مع الخالق، مع القوي، مع الجمیل، 

  مع الرحیم. 

  الذي رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنـــا فـلو شاھدت عیناك من حسننــــا 

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــــــا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــــا  ولو ذقت مـن طعم المحبـــة ذرة 

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنـــــــــــا  ولو نسمت من قربنا لك نسمـة 

  ـــــــــــاتركت جمیع الكائنات لأجلنــــــــ  ولــــــــو لاح من أنوارنا لك لائح 

  سھولتھ قلنا لھ قــــــــــــد جھلتنـــــــــــــا  فما حبنا سھل وكل من ادعـــى

***  

أي الاتصال شيء رائع جداً، كأني أتصور أن الصحابة الكرام اتصلوا با� أعلى صلة فسعدوا  

  وأسعدوا.

  الدكتور بلال:

  أما حب الشھرة فلا یسعد. 

  الدكتور راتب :

  ل یكون حجاباً بینك وبین الله.لا أبداً، ب 

  الدكتور بلال:

  والإمارة حسرة وندامة یوم القیامة، إلا من أخذھا بحقھا. 

  الدكتور راتب :

لكن مرة اطلعت على نص جدید، قال لھ: یا رسول الله، استعملني، أبو ذر الغفاري، اجعلني والیاً، قال  

آخر: إنك ضعیف مثلي، انظر إلى التواضع لھ: إنك ضعیف، قبل أسبوعین أو ثلاثة عثرت على نص 

  من رسول الله، إنك ضعیف مثلي. 

  الدكتور بلال:

  جبر خاطره، سیدي أیضاً من مظاھر ضعف الإیمان الشح والبخل.  

  ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ]9[ سورة الحشر : 
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  لماذا ھذا الشح في النفس؟  
  و البخل : ـ الشح 2

  الدكتور راتب :

عندنا مرض خبیث ینھي حیاة الإنسان ھو الورم الخبیث، أنا أتصور كما أن المرض الخبیث ینھي حیاة  

  الإنسان الشح مرض خبیث یصیب النفس. 

  ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ ﴾

  ]9[ سورة الحشر : 

وإلا كان خاسراً، فھذا البخل مرض نفسي، الشح، الأثرة، إذا توقى الإنسان من شح نفسھ فھو مفلح،  

ولیس المؤاثرة، حب التمتع بالحیاة، حب التفوق فوق الجمیع، یكون لك بیت لیس كالبیوت، ھذا الشيء 

  التمتع بالحیاة الدنیا بوضع غیر معتدل، بوضع أكبر مما ینبغي.

  الدكتور بلال:

یمان، وھذه من صفات المنافقین ولكن أحیاناً تصیب بعض إذاً أیضاً الشح والبخل من مظاھر ضعف الإ 

  المؤمنین، أنھ یفرح بمصیبة نزلت بأخیھ.

  الدكتور راتب : 

  ﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھُمْ ﴾

  ]50[ سورة التوبة : 

أنا أقول وكأنني واثق من قولي: إن جاء لأخیك منصب، شھادة علیا، زواج ناجح، دخل جید، إن لم  

  لھ كما لو كانت لك ھناك استفھام على إیمانك، لماذا؟ صفة المنافقین: تفرح 

  ﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھُمْ ﴾

  ]50[ سورة التوبة : 

  شيء دقیق جداً، علامة الإیمان الصحیح أن تفرح لأخیك المؤمن، لأن قوة أخیك قوة لك. 

  الدكتور بلال:

  با� نزلت بأخیھ. أما إذا كان العكس یفرح بمصیبة والعیاذ 

  الدكتور راتب :

نحن قلنا عدم الفرح مشكلة، فكیف الفرح بالمصیبة؟ مشكلة أكبر، أي وضع نفسھ مع المنافقین دون أن  

  یشعر.

  الدكتور بلال:

  أیضاً من مظاھر ضعف الإیمان الوقوع في الشبھات، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:  
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  ن))((الحلال بینِّ، وإن الحرام بیِّ 

  [متفق علیھ عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھ]

  لكن تبقى دائرة الشبھات التي ھي بین الحلال والحرام.  

  ((وبینھا أمور مشتبھات، لا یعلمھن كثیر من الناس))

  [متفق علیھ عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھ]

  ما ھي الشبھات؟ كیف یقع بھا الإنسان؟ 
  ـ الوقوع في الشبھات : 3

  الدكتور راتب :

كلمتان خطیرتان: الشھوات، والشبھات، الشھوات سلوكیة، والشبھات أیدیولوجیة عقدیة. مثلاً لو قلنا:  

ً ألف درھم  ً وخمسمئة درھم، واضحة، قطعیة الدلالة، أما لو قلت لأحدھم: أعطِ فلانا ً ألفا أعطِ فلانا

، ھذا النص الاحتمالي امتحان للإنسان، ونصفھ، الھاء على من تعود؟ إما على الألف أو على الدرھم

الفرائض غطاھا الله بنصوص قطعیة الدلالة، الفرائض والمحرمات، أما ما سوى ذلك لحكمة بالغةٍ بالغة 

فغطُیت بنصوص ظنیة الدلالة، ھذه النصوص مرنة تدور مع الإنسان في غناه وفقره، في قوتھ وضعفھ، 

فھذا الدوران یغطیھ نصوص ظنیة الدلالة، أي في بحبوحة في صحتھ ومرضھ، في تألقھ وفي انغماره، 

  فھم النص ألفاً وخمسمئة، في ضائقة فھمھ ألفاً ونصف درھم.

  الدكتور بلال:

  أما المؤمن إذا وجد بالأمر شبھة ولو شيء من حرام فیدعھ ولو كانت شبھات. 

  الدكتور راتب :

ا سعادة كبیرة، یخشى على ھذه الصلة أن المؤمن الصادق المستقیم لأنھ أحكم الصلة بربھ سعد بھ 

  یخسرھا.

  الدكتور بلال:

  ولو بشبھة من مال. 

  الدكتور راتب :

یبتعد عن ھذه الشبھات خوفاً من ضیاع ھذه الصلة با� عز وجل، أي الله كبیر لو أنك آثرت مصلحة  

  صغیرة جداً على رضاء الله ھو أكبر من أن یسمح لك أن تقبل علیھ.

  ل:الدكتور بلا
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أیضاً سیدي من مظاھر ضعف الإیمان، وھذه منتشرة الیوم لذلك أرید أن نركز علیھا: أنھ یحاكم كل  

الأمور إلى عقلھ، فالحسن ما رآه العقل حسناً، والسیئ ما رآه العقل سیئاً، فكل قضیة تعرض علیھ یقول 

  عقل بالنقل؟لك: لم أفھمھا بعقلي فیدعھا، وكأنھ یعبد عقلھ من دون الله، ما علاقة ال

  ـ محاكمة الأمور إلى عقلھ فقط :  4

  الدكتور راتب :

الحقیقة أن النقل وحي السماء، من المطلق، من اللا محدود، والعقل مقیاس أرضي، لو فرضنا أیقظنا  

إنساناً مات قبل مئة عام، أطلعناه على جھاز كمبیوتر، ھذا الكمبیوتر بتعریف حدیث رفع الدقة من واحد 

فض الجھد من ملیون لواحد، ارتفع سعره، تطور من دراجة إلى روز رایز، وانخفض سعره لملیون، خ

  من روز رایز لدراجة، لا یقبل، لا یصدقھ، لأن عقلھ مرتبط بوقت مماتھ.

فالعقل محدود بالواقع، محدود بالمعطیات التي عاشھا الإنسان، وحي السماء من الله عز وجل، فعلم الله  

م مطلق، فأنا أتھم عقلي ألف مرة إذا اختلف مع النص الشرعي، النص الشرعي علم أزلي أبدي، عل

  الأصل، ھو وحي السماء، من المطلق، مطلق طلاقة كاملة في العلم، والحكمة، وكل شيء.

أما عقلي فمحدود، أي مثل عقل سیارة، تركبھا إلى شاطئ البحر، لكن لن تستطیع السفر بھا في البحر، 

  لبحر، الآن أنت مع الله.العقل أوصلك إلى ا

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً، ھذا ملمح لطیف یقولھ ابن القیم رحمھ الله، قال:  

  ﴿ یاَ بنُيََّ ارْكَبْ مَعنَاَ وَلاَ تكَنُْ مَعَ الْكَافرِِینَ * قَالَ سَآوَِي إِلىَ جَبلٍَ یَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاءِ﴾

  ]43-42[ سورة التوبة:

   قال ھذا عقل: 

  ﴿ سَآوَِي إِلىَ جَبلٍَ یَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاءِ﴾

  ]43-42[ سورة التوبة:

  قال لھ:  

﴾ ِ   ﴿ قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ �َّ

  ]43[ سورة التوبة:

  ھذا نقل، قال: فلما عارض بعقلھ النقل:  

  ﴿ وَحَالَ بَیْنھَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ ﴾

  ]43[ سورة التوبة: 
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  فكل من عارض بعقلھ النقل غرق في بحور الأھواء والظلمات. 

  الدكتور راتب :

لكن تعلیق سریع: العقل من خلقھ؟ الله، والنقل من جاء بھ؟ من الكتاب والسنة، فالمصدر واحد، في  

  الأصل لا یمكن أن یتناقض العقل مع النقل.

  الدكتور بلال:

  الله.  لكن لو توھم فالأصل ھو 

  الدكتور راتب :

  یكون النقل غیر صحیح، أو العقل غیر صریح. 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 

  أخوتي، أخواتي؛ شكر الله لكم حسن المتابعة، نلقاكم دائماً على خیر حال، إلى الملتقى أستودعكم الله. 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


